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  الدرس الخامس

  

  

  بينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ن

   :قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين 

ــإِن: �ب تفســير الإســلام وقــول الله تعــالى ــاجوكَ فَ ــلْ ح ــلَمت فَقُ أَس هِــيجو ــه ــبعنِ ومــنِ للَّ [آل  الآيــة  اتَّ

  .  ]٢٠عمران:

*************  

)) ؛ بعـــد أن بـــينّ رحمــه الله في البـــابين الماضـــيين فضـــل الإســـلام  َ�بٌ تَـفْسِـــيرُ الإِسْـــلاَمقــال المصـــنف رحمـــه الله : (( 

وعظــيم مكانتــه ووجــوب الــدخول فيــه والمحافظــة عليــه عقــد هــذا البــاب ليبــين بــه تفســير الإســلام . والتفســير : هــو 

  سلام : هو توضيح وبيان حقيقة الإسلام ؛ تفسيره : بيان ما هو ؟ . التوضيح والكشف والبيان ؛ فتفسير الإ

يســـألونه عـــن الإســـلام ، وســـيأتي بعـــض هـــذه الأحاديـــث عنـــد المصـــنف رحمـــه الله.  وكثـــير ممـــن كـــانوا �تـــون النـــبي 

ة دينـــاً ســـواه قـــد بيّنـــه النـــبي عليـــه الصـــلا والـــذي هـــو ديـــن الله ولا يرضـــى  الإســـلام الـــذي جـــاء بـــه رســـول الله 

، ومـا تـرك  والسلام أتم بيان ، وأوضـحه عليـه الصـلاة والسـلام أكمـل إيضـاح ، فلـم يـدعَ لقائـل مقالـة ؛ بـل بيّنـه 

ي         شيئاً من أمور الإسلام إلا وبيّنها حتى نزل قـول الله تبـارك وتعـالى:  وم أَكْملـْت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت علَـيكُم نعمتـ الْيـ

ــيت لَ ضرــا  و يند ــلَام الْإِس ــم . وعليــه ؛ فــإن الإســلام هــو ديــن الله الــذي بعــث بــه رســله علــيهم صــلوات الله  ]٣[المائــدة: كُ

أي : الـدين الـذي ارتضـاه ينحصـر في الإسـلام الـذي بعـث  ]١٩[آل عمـران: إِن الدين عند اللَّه الْإِسلَام وسلامه 

فهـــي ليســـت مـــن الإســـلام ؛  بـــة يتُقـــرب �ـــا ولم �تِ عـــن رســـول الله بـــه رســـله ، فكـــل عمـــل وكـــل طاعـــة وكـــل قر 

  . الإسلام هو ما جاء به رسول الله 

  .والإسلام : هو الاستسلام ؛ أسلم � : أي استسلم له مخلِصاً متقر�ً إليه تبارك وتعالى بما يحبه ويرضاه 

  : أي مخلصاً.  »�«: أي استسلم وانقاد ،  »أسْلَم«؛ أسلم � ؛ هذا فيه أمران : فيه الإخلاص � ، وفيه الانقياد

لـيس بمسـلم؛ لأنـه لم  فالإسلام � فيه الإخلاص � ، وفيه الانقياد لأمره تبارك وتعالى ، ولهـذا مـن عبـَد غـير الله 

.  فهـــذا لـــيس بمســــلم يســـلم � وإنمـــا أشـــرك مـــع الله تبــــارك وتعـــالى غـــيره ، وكـــذلك مـــن اســــتكبر ولم  يخضـــع � 

فالإســلام هـــو الاستســـلام � ، فيشـــمل أمــرين ؛ يشـــمل الإخـــلاص والانقيـــاد � تبــارك وتعـــالى ؛ أصـــل الإســـلام في 

  القلب ، وينبني على علامات القلب عمل الجوارح �لخضوع والانقياد والتذلل والقيام �لعبودية � تبارك وتعالى . 

  



 

٣ 

الإسلام: هو الاستسلام � �لتوحيد «م بتعريف جامع فقال : الإسلا وقد عرّف المصنف رحمه الله في بعض رسائله

 »استســلامٌ �«؛ هــذه هــي حقيقــة الإســلام ، حقيقــة الإســلام : »، والانقيــاد لــه �لطاعــة ، والخلــوص مــن الشــرك

ه ، وذلـك بلـزوم أمـره تبـارك وتعـالى وطاعتـه فيمـا أمـر عبـاده بـ »والانقياد لـه �لطاعـة«،  وهذا فيه الإخلاص � 

�لبعـد عنــه والحـذر منـه ومــن أهلـه . فهـذه هــي حقيقـة الإسـلام ، ومــن لم �ت  »والخلـوص مـن الشـرك والــبراءة منـه«

كمـا   -المنقاد البريء من الشرك البعيـد عـن الشـرك ، ولهـذا  �ذه الحقيقة فليس بمسلم ، المسلم هو المستسلم � 

كبر عـن عبـادة الله تبـارك وتعـالى لـيس بمسـلم ، فالمسـلم هــو مـن عبـَد مـع الله غـيره لـيس بمسـلم ، ومـن اســت -قـدمت 

  المستسلم � الذي أسلم وجهه � �لإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه  .

نِ  للَّـه  وجهِـي  أَسـلَمت  فَقُلْ حاجوكَ فَإِن  : وقد أورد رحمه الله أولاً قول الله  ؛ سـاق هـذه   اتَّـبعنِ  ومـ

لَام  اللَّـه  عنـد  الـدين  إِن : الآيـة ليبـين �ـا تفسـير الإسـلام وحقيقتـه ، وهـذه الآيـة يسـبقها قـول الله   ومــا الْإِسـ

تلََفاخ ينأُوتُوا الَّذ تَابإِلَّا الْك نم دعا بم مهاءج لْما الْعغْيب مهنيب نمو كْفُرـ ي َبِآيات  اللَّـه  فَـإِن  اللَّـه  ـرِيعـابِ  سس١٩( الْح (

وكَ فَإِناجفَقُلْ ح تلَمأَس هِيجو لَّهنِ لمنِ وعقُلْ اتَّبو ينلَّذأُوتُوا ل تَابالْك ينيالْأُمو  تُمـلَمأَأَس  وا  فَـإِنلَم  أَسـ

ا فَقَدوتَداه   .  

: أي إن حاجوك في هذا الدين الذي جئت به ومـا تـدعوا إليـه مـن التوحيـد والإخـلاص  حاجوكَ فَإِن قال : 

ــلْ � رب العــالمين وار�بــوا ممــا جئــت بــه ، إن حــاجوك أي إن جــادلوك في دينــك الــذي أرُســلت بــه وبعُثــت بــه   فَقُ

تلَمأَس هِيجو لَّهل  باب . وهذه حقيقة الإسلام ، وهو موضع الشاهد من الآية لل ْفَقُل تلَمأَس هِيجو  لَّـهل  

تجمــع هــذه الكلمــة أمــران كمــا قــدمت ؛ الأول : الاستســلام � �لانقيــاد والطاعــة والاســتجابة والإذعــان والامتثــال. 

تلَمأَس هِيجو لَّهل لى الـذي : أي مخلصاً لا أجعل مع الله تبـارك وتعـالى شـريكا . فالإسـلام ديـن الله تبـارك وتعـا

�لإسلام فليس بمسلم ، ومـن تقـرب �لإسـلام لغـير الله أو جعـل مـع الله  ، فمن لم يتقرب �  يتقرب به إليه 

شــــريكاً فيــــه فلــــيس بمســــلم ، هــــذه حقيقــــة الإســــلام ، حقيقــــة الإســــلام: استســــلام الله ؛ فمــــن تــــرك الإســــلام وتــــرك 

 استســلامه فلــيس بمســلم ، فالإســلام : استســلام � الاستســلام � فلــيس بمســلم ، ومــن جعــل مــع الله غــيره في 

  وحده ؛ �خلاص الدين له والانقياد له والتذلل بين يديه .

  ؛ هذا حقيقة ديني وحقيقة ما جئت به هو إسلام الوجه � تبارك وتعالى .  للَّه وجهِي أَسلَمت فَقُلْ قال: 

 ْــل ــلَمت فَقُ أَس ــي ــه وجهِ ــبعنِ ومــنِ للَّ ؛ ومــن اتــبعن : أي يقــول بقــولي ، أتبــاعي مثلــي وعلــى منهــاجي   اتَّ

و  سبيِلي هذه قُلْ ، مثلها قول الله تعالى:  وعلى طريقتي ، فأ� ومن اتبعني أسلمنا وجوهنا �   اللَّـه  إِلَـى  أدَعـ



 

٤ 

علـى هـذا الـنهج ، وهنـا أي أ� وأتبـاعي علـى هـذا  ؛ أي أ� وأتبـاعي ]١٠٨[يوسـف:اتَّبعني ومنِ أَنَا بصيرة علَى

  السبيل وعلى هذا الاستسلام � تبارك وتعالى . 

الشــاهد : أن الآيــة فيهــا تفســير للإســلام وبيــانٌ لحقيقتــه ؛ �نــه استســلام العبــد � ، وإســلام الوجــه � تبــارك وتعــالى 

  له الدين .  مخلصاً  خضوعاً وتذللاً ورغباً ورهباً وقياماً بطاعة الرب 

  

  قال رحمه الله : 

سْلاَمُ قال : ((  أن رسول الله  وفي الصحيح عن عمر  رَسُولُ  محَُمَّدًا وَأَنَّ  ا�َُّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  تَشْهَدَ  أَنْ :  الإِْ

  )) . سَبِيلاً  إِليَْهِ  اسْتَطعَْتَ  إِنْ  تَ الْبـَيْ  وَتحَُجَّ  ،رمََضَانَ  وَتَصُومَ  ، الزَّكَاةَ  وَتُـؤْتيَِ ،  الصَّلاَةَ  وَتقُِيمَ ،  ا�َِّ 

*************  

سْلاَمُ قال : ((  أن رسول الله  ثم أورد حديث عمر  ،  ا�َِّ  رَسُولُ  محَُمَّدًا وَأَنَّ  ا�َُّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  تَشْهَدَ  أَنْ  الإِْ

ـــــيمَ  ـــــلاَةَ  وَتقُِ ـــــؤْتيَِ ،  الصَّ ـــــاةَ  وَتُـ ـــــتَ  وَتحَُـــــجَّ ،  ضَـــــانَ رمََ  وَتَصُـــــومَ ،  الزَّكَ ـــــهِ  اسْـــــتَطعَْتَ  إِنْ  الْبـَيْ   )) ؛ فسّـــــر سَـــــبِيلاً  إِليَْ

عليه الصلاة والسلام الإسلام �ذه الخمس ، وتفسيره للإسلام �ذه الخمس لا لأن الإسلام منحصرٌ فيهـا ؛ ولكـن 

 بــُنيَِ قــال : ((  لأن هــذه الخمــس هــي مبــاني الإســلام ، فالإســلام عليهــا يبُــنى كمــا في حــديث بــن عمــر أن النــبي

سْلاَمُ  . ومعنى كو�ا مبـاني الإسـلام : أي  »مباني الإسلام«وذكر هذه الأمور الخمسة وهي تعُرف بـ ))خمَْسٍ  عَلَى الإِْ

أن قيام الإسلام وبناؤه عليها ؛ فكما أن البيت لا يبُنى ولا يقوم إلا على عمـاده ، فالإسـلام لا يقـوم إلا علـى هـذه 

ة الإسـلام ومبانيـه الـتي عليهـا قيـام الإسـلام . فتفسـير النـبي عليـه الصـلاة والسـلام للإسـلام �ـذه المباني ؛ فهـي أعمـد

  الإسلام .  الأمور الخمسة لأ�ا هي الأساس وهي الأصل وهي التي عليها يبنى دين الله 

الله وأن محمــدا  وبــدأها �لشــهادتين وهــي أســاس الأســس وأول مــا يــُدخل بــه في هــذا الــدين ؛ شــهادة أن لا إلــه إلا

، الـــدين كلـــه يبـــنى علـــى الشـــهادتين ؛ الصـــلاة والصـــيام والحـــج وكـــل طاعـــة ، الـــدين كلـــه يبـــنى علـــى  رســـول الله 

  �لرسالة .  �لوحدانية ، والشهادة لنبيه  الشهادتين فهي أساس الدين وأصله ؛ الشهادة � 

  د : أي تقُر وتعلن وتعترف وتخبرِ ، كل هذه معاني للشهادة . )) ؛ تشها�َُّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  تَشْهَدَ قال : ((

)) : أي لا معبود بحق سواه ، فهي كلمة مبنيـة علـى ركنـين وقائمـة علـى أصـلين : النفـي العـام  ا�َُّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ (( 

 ، و ((إلا الله)) إثبــات في أولهــا ، والإثبــات الخــاص في آخرهــا . فـــ((لا إلــه )) نفــيٌ العبوديــة عــن كــل مــن ســوى الله

للعبوديـة بكـل معانيهـا � وحـده ، وهـذه حقيقـة التوحيـد : نفـيٌ للعبوديـة عـن كـل مـن سـوى الله ، وإثبـاتٌ للعبوديـة 

، فلا يكون المرء موحداً إلا �ذين الـركنين : النفـي والإثبـات ؛ فمـن نفـى ولم يثبـت فهـو  بكل معانيها � وحده 

مــن أثبـــت ولم ينــفِ فهـــو لــيس بموحـــد بــل مشـــرك ، وحقيقــة التوحيـــد قائمــة علـــى النفـــي لــيس بموحـــد بــل ملحـــد ، و 

والإثبـات ؛ نفـي العبوديـة عـن كــل مـن سـوى الله ، وإثبـات للعبوديـة بكــل معانيهـا � وحـده ، ولا يكـون موحــداً إلا 



 

٥ 

  ذه العبــادة لــه �لقيــام �ــ مــن عــرف العبــادة فنفاهــا عــن كــل مــن ســوى الله وأثبتهــا � وحــده وخضــع وذل � 

  كما أمر وكما شرع . 

)) : أي لا معبـود بحـق سـوى الله . وعبـادة كـل مـن سـوى الله مهمـا عـلا مقامـه ومهمـا ارتفـع شـأنه  ا�َُّ  إِلاَّ  إلِـَهَ  لاَ ((

و  اللَّـه  بِـأَن  ذَلـك فهي عبادةٌ �طلـة ،  ن  يـدعون  مـا  وأَن الْحـق  هـ و  دونـه  مـ و  اللَّـه  وأَن لُالبْاط ـ هـ  الْعلـي  هـ

الْكَبِير :٦٢[الحج[  ،كذَل بِأَن اللَّه وه قالْح أَنَّهيِي وحتَى يوالْم أَنَّهلَى وكُلِّ ع  ءـيش   يرقَـد:الحـج]فالعبـادة  ]٦ ،

  الحق عبادة الله ، وأما عبادة من سواه من كان ومهما كان فهي عبادة �طلة . 

ـــــهَ  لاَ  أَنْ  تَشْـــــهَدَ  أَنْ ((  ـــــدًا وَأَنَّ  ا�َُّ  إِلاَّ  إِلَ �لرســـــالة قرينـــــة الشـــــهادة �  )) ؛ والشـــــهادة لنبينـــــا  ا�َِّ  رَسُـــــولُ  محَُمَّ

�لرســالة، ولهــذا  �لوحدانيــة؛ بــل أن الله تبــارك وتعــالى لا يقبــل شــهادة مــن شــهد لــه �لوحدانيــة حــتى يشــهد لنبيــه 

، وهمــــا متلازمتــــان لا تقُبــــل واحــــدة منهمــــا إلا �لأخــــرى ؛ الشــــهادة �  »الشــــهاد�ن«لهمــــا جــــاءت مقترنــــة ويقــــال 

  �لرسالة .  �لوحدانية ولنبيه 

 أَرسـلْنا  ومـا  كمـا قـال تعـالى: ومن شهد له عليه الصلاة والسلام �لرسالة ، فإن مقتضـى هـذه الشـهادة طاعتـه 

ــنــولٍ م ســا ر ــاع إِلَّ ــإِذْنِ ليطَ ــه بِ �لرســالة : طاعتــه فيمــا أمــر،  ، ولهــذا فــإن حقيقــة الشــهادة لــه  ]٦٤[النســاء: اللَّ

�لرســالة ،  وتصــديقه فيمــا أخــبر ، والانتهــاء عمــا �ــى عنــه وزجــر ، وأن لا يعُبــد الله إلا بمــا شــرع . مــن شــهد لــه 

لأخبـار الـتي جـاء �ـا ، وهـذه الأمـور فإن الواجب عليه أن يطيعـه في أوامـره ، وأن ينتهـي عـن نواهيـه ، وأن يصـدِّق ا

الثلاثة هي خلاصة ما جاء به عليه الصلاة والسلام ، جاء �وامر، وجاء بنواهي، وجـاء �خبـار ؛ فمـن قـال أشـهد 

، ولهـــذا عـــرّف  فعليـــه أن يطيعـــه في أوامـــره ، وأن ينتهـــي عـــن نواهيـــه ، وأن يصـــدقه في أخبـــاره  أنـــه رســـول الله 

طاعتـه فيمـا أمـر ، وتصـديقه فيمـا أخـبر ، «ة أن محمـداً رسـول الله في بعـض رسـائله بقولـه : المصنف رحمـه الله شـهاد

  .  »والانتهاء عما �ى عنه وزجر ، وألا يعُبد الله إلا بما شرع

  

)) ؛ أي تقيم الصلاة التي كتب الله عليك . والصلاة المكتوبة هـي خمـس صـلوات في اليـوم  الصَّلاَةَ  وَتقُِيمَ  قال : ((

هَــا حَــافَظَ  مَــنْ �ن (( علــى عبــاده وأمــرهم �قامتهــا ، وأخــبر نــبي الله  لليلــة افترضــها الله وا  نـُـوراً لـَـهُ  كَانـَـتْ  عَلَيـْ

هَــا يحُـَافِظْ  لمَْ  وَمَــنْ ،  الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  وَنجَــَاةً  وَبُـرْهَـا�ً   قــَارُونَ  مَــعَ  الْقِيَامَـةِ  وْمَ يَـــ وكََــانَ ،  نجَـَاةٌ  وَلاَ  بُـرْهَــانٌ  وَلاَ  نـُـورٌ  لـَهُ  يَكُــنْ  لمَْ  عَلَيـْ

في  ، وهـــؤلاء رؤســـاء الكفـــر وأعمـــدة الباطـــل . فالصـــلاة كمـــا وصـــفها النـــبي  )) خَلَـــفٍ  بــْـنِ  وَأُبيَِّ  وَهَامَـــانَ  وَفِرْعَـــوْنَ 

ــا الَّــذِي الْعَهْــدُ ، وقــال : (( حــديث آخــر ((عمــاد الــدين)) نـَنَ ــنـَهُمْ  بَـيـْ ــلاَةُ  وَبَـيـْ . وعنــدما  )) كَفَــرَ  دْ فَـقَــ تَـركََهَــا فَمَــنْ  الصَّ

ــا يُســأل أهــل النــار  م ــلَكَكُم ــي سف ــقَر ــالُوا )٤٢( س ــم قَ ــك لَ ــلِّين مــن نَ صالْم:فالصــلاة شــأ�ا في  ]٤٣-٤٢[المــدثر .

أن أول ما يُسأل العبد عنه يوم القيامة صـلاته، وجـاء فيهـا نصـوص متكـاثرة  الإسلام عظيم ، بل جاء عن النبي 



 

٦ 

مـن أراد أن ينظــر إلى حظـه في الإسـلام فلينظــر «ضـلها وعظـم مكانتهــا ، بـل قـال بعــض السـلف: تـدل علـى عظــم ف

؛ لعظــم مكانــة الصــلاة في الإســلام ، ولهــذا ذكــر النــبي عليــه الصــلاة والســلام الصــلاة عقــب »إلى حظــه مــن الصــلاة

شيء في الإسلام الشهاد�ن  الشهادتين مباشرة، وهذه الأركان في الحديث رتُبِّت حسب أهميتها ومكانتها ؛ فأعظم

ثم الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين ، وهي خمس صـلوات في اليـوم والليلـة كتبهـا الله تبـارك 

: لأ�ـا صـلة بـين العبـد وبـين ربـه  »صـلاةً «وتعالى على عباده وجعل فيها صلاحهم وفلاحهم وقرة عيـنهم ، وسميـت 

ويتــذلل بــين يديــه راكعــاً ســاجداً خاضــعاً متــذللاً منكســراً متطهــراً ذاكــراً شــاكراً ؛ عبــادة يقــرب مــن الله وينــاجي ربــه 

  عظيمة جليلة وقربة � تبارك وتعالى من أعظم القرب وأجلها . 

 أَقيمــواو )) ؛ والزكـاة قرينـة الصـلاة في كتـاب الله ، وكثـيراً مـا �تي في القـرآن مقرونـة �لصـلاة الزَّكَـاةَ  وَتُــؤْتيَِ قـال : ((

لَاةآتَُوا الصو كَاةالز  ، ونيمقي لَاةالص تُونؤيو كَاةالز   في آ�ت كثيرة في كتـاب الله  والزكـاة جـزء يسـير مـن .

 وَتُـــرَدُّ  يــَائِهِمْ أغَْنِ  مِــنْ  تُـؤْخَــذُ  أمَْــوَالهِمِْ  فيِ  صَــدَقَةً علــى الأغنيــاء كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام : (( المــال افترضــه الله 

)). والزكاة ليست واجبة على كل مسلم ؛ وإنمـا هـي واجبـة علـى مـن آ�ه الله مـالاً بلـغ النصـاب ، ولا  فُـقَراَئِهِمْ  عَلَى

: لأن فيهــا تزكيــة للمــال ، وتزكيــة  »زكــاة«يخُــرج مالــه كلــه ولا نصــفه ولا ثلثــه ، وإنمــا يخُــرج جــزءً يســيراً منــه ، وسميــت 

  وتزكية أيضا للمجتمع الذي تخرج فيه الزكاة وذهابٌ للشحناء والبغضاء والعداوات بين الناس . لصاحب المال ،

ب  آَمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يـا علـى عبـاده صـيامه  )) وهو شـهرٌ واحـد في السـنة كتـب الله رمََضَانَ  وَتَصُومَ ((  علَـيكُم  كُتـ

اميا الصكَم بُلَى كتع ينالَّذ نم كُملقَب لَّكُملَع   تَتَّقُـون:وهـي عبـادة عظيمـة يتقـرب �ـا المسـلم إلى  ]١٨٣[البقـرة ،

يَامُ : ((، ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله  الله تبارك وتعالى ، وهي سرٌ بين الصائم وبين ربه   ليِ  الصِّ

يمتنع فيه الصائم عن طعامه وشرابه وشهوته من طلوع الفجـر ،  ؛ لأنه سر بين الصائم وبين الله  ))بِهِ  أَجْزيِ وَأَ�َ 

  .  ، متقر� بذلك إلى الله  إلى غروب الشمس في أ�م شهر رمضان طالباً بذلك تقوى الله 

  

قـال  )) ؛ والحـج فريضـة مـن فـرائض الإسـلام ، سَـبِيلاً  إِليَْهِ  اسْتَطعَْتَ  إِنْ  الْبـَيْتَ  وَتحَُجَّ  ثم ذكر فريضة الحج قـال: ((

ت  حج الناسِ علَى وللَّه الله تعـالى:  نِ  الْبيـ ، فهـي فريضـة مـن فـرائض الإسـلام  ]٩٧[آل عمـران: سـبيِلًا   إِلَيـه  اسـتطََاع  مـ

ولــيس مفروضــاً علــى كــل أحــد ؛ وإنمــا هــو مفــروض علــى المســتطيع ؛ وهــو الــذي يجــد الــزاد والراحلــة ، وهــو لا يجــب 

)) ، فالحج فريضـة تَطَوُّعٌ  فَـهُوَ  زاَدَ  فَمَا مَرَّةٌ  الحَْجُّ ؛ وإنما هو فريضة في العمر كله مرة واحدة ((على الناس في كل عام 

  وركن من أركان الإسلام ، ولا يجب على الناس إلا مرة واحدة في الحياة كلها وفي العمر جميعه . 

  فهذه مباني الإسلام ، وإذا �ملت هذه المباني : 

  عليها الدين كله . الشهاد�ن يبنى 



 

٧ 

 )) لمَْ  فـَإِنْ ،  قَائِمًـا صَـلِّ والصلاة : أعمال ميسـرة في اليـوم والليلـة خمـس مـرات ، وأيضـا هـي علـى الاسـتطاعة 

 ابـا كتَ الْمـؤمنين  علَـى  كَانـَت  الصلَاة إِن ، لها أوقات محـددة  ))جَنْبٍ  فَـعَلَى تَسْتَطِعْ  لمَْ  فإَِنْ ،  فَـقَاعِدًا تَسْتَطِعْ 

ــا  مَــــا مِنْــــهُ  فــَــأْتُوا بــِــهِ  أمََــــرْتُكُمْ  وَمَــــا، يــــؤدي المســــلم كــــل صــــلاة في وقتهــــا علــــى قــــدر اســــتطاعته (( ]١٠٣[النســــاء:موقُوتًــ

 )). اسْتَطعَْتُمْ 

  والزكـــاة : لا تجـــب إلا علـــى الأغنيـــاء، ومـــن بلـــغ مالـــه النصـــاب يخُـــرج منـــه جـــزء قلـــيلا ، وفيـــه تزكيـــة للمـــال

 بل تزده ، وفيها تزكية للمال وبركة ونماء .  ))مَالٍ  مِنْ  ةٌ صَدَقَ  مَانَـقَصَتْ ((

  والصيام : فرض على الناس شهر واحد في السنة ، من أطاقـه صـام ، ومـن كـان غـير مطيـق لمرضـه أو لكـبره

فهــو معــذور ؛ المــريض لا يصــوم وإنمــا يؤجــل الصــيام حــتى يشــفى مــن مرضــه ، ومــن كــان غــير قــادرٍ علــى الصــيام 

  يصوم وإنما يطُعم عن كل يوم مسكين . لكبره وهرمه لا

  والحج فُرض في العمـر كلـه مـرة ، وأيضـا لـيس علـى كـل أحـد وإنمـا علـى المسـتطيع  لَّـهللَـى  وـاسِ  عالن  ـجح 

تينِ الْبم تطََاعاس هبيِلًا  إِلَيس  .  

ديـن ميسَّـر لا عنـَت فيـه ولا مشـقة ،كمـا  فإذا قـرأت هـذه الأركـان الـتي يبُـنى عليهـا الـدين ظهـر لـك أن ديـن الله 

؛ فعقائــده صــحيحة قويمــة تقبلهــا العقــول الســليمة وتتلقاهــا  ))يُسْــرٌ  الــدِّينَ  هَــذَا إِنَّ قــال نبينــا عليــه الصــلاة والســلام ((

الفِطــَر القويمــة �نشــراح ، وأعمالــه أعمــالٌ يســيرة وســهلة لا مشــقة فيهــا ولا عنــت ، يــدعو إلى كــريم الأخــلاق وعــالي 

؛ فهـذه حقيقـة الإسـلام وهـذه  ))وَيـَدِهِ  لِسَـانهِِ  مِـنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  الْمُسْلِمُ الآداب ورفيعها ، ولهذا سيأتي معنا ((

ــمْحَةِ  ِ�لحْنَِيفِيَّــةِ  بعُِثْــتُ حقيقــة الــدين ؛ ديــنٌ سمــح ، وقــد مــر معنــا قريبًــا (( ــر فيــه رفعــة  ))السَّ فهــو ديــن سمــح وديــنٌ ميسَّ

  وفلاحه في الدنيا والآخرة . الإنسان 

إذًا هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب ومثله حديث ابنه ابن عمر فيه تفسير للإسلام �عظم شـيء فيـه ، وهـي 

  هذه الأسس الخمس والمباني الخمسة التي يبنى عليها الإسلام . 

، ففسـره النـبي عليـه الصـلاة  ومطيعـاً لـه الإسلام عرفنا أنه : الاستسلام � وهو الانقياد � تبارك وتعـالى مخلِصـاً 

والسلام �ستسلام مخصوص ذكر فيه مباني الإسلام الخمسة خاصةً لأ�ا أعظـم شـيء في الإسـلام ؛ لا أن الإسـلام 

هــو هــذه الخمــس فقــط ، ولهــذا �تي في أحاديــث أخــرى ذكِــر أمــور أخــرى تــدخل في الإســلام ويشــملها اسمــه ، مثــل 

)) ، ومثـــل قولــه عليـــه الصـــلاة وَيــَـدِهِ  لِسَــانهِِ  مِـــنْ  الْمُسْــلِمُونَ  سَـــلِمَ  مَـــنْ  الْمُسْــلِمُ لمصـــنف ((هــذا الحـــديث الــذي ســـاقه ا

تبــين مــا يشــمله اســم  ، وأحاديــث كثــيرة وردت عــن النــبي  ))يَـعْنِيــهِ  لاَ  مَــا تَـركُْــهُ  الْمَــرْءِ  إِسْــلاَمِ  حُسْــنِ  مِــنْ والســلام ((

  .  الإسلام من انقياد وامتثال وطاعة � 

  



 

٨ 

  قال رحمه الله : 

  . )) وَيَدِهِ  لِسَانهِِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  الْمُسْلِمُ وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ((

*************  

)) ؛ دِهِ وَيــَ لِسَــانهِِ  مِــنْ  الْمُسْــلِمُونَ  سَــلِمَ  مَــنْ  الْمُسْــلِمُ أنــه قــال : (( ثم أورد المصــنف حــديث أبي هريــرة عــن النــبي 

عرفنا أن حقيقة الإسلام هي استسلام العبد � وذلك بخضوعه له مخلصاً منقاداً ممتثلاً ، ولا يكون ذلـك إلا بطاعـة 

  الله سبحانه �لقيام بحقوقه التي أمر عباده �ا من صلاة وصيام ، والقيام بحقوق عباده .

�لقيــام �ــا مــن صــلاة وصــيام وزكــاة وحــج هــذه حقــوق  ) القيــام بحقوقــه هــو ؛ وهــي العبــادة المحضــة الــتي أمــر العبــاد١

بمــا شـرع وبمــا أمـر عبـاده أن يتقربــوا بـه مــن  علـى عبــاده ؛ وهـي العبــادة المحضـة ، التقـرب إلى الله  افترضـها الله 

  فرائض واجبات.

اهـم ، كـل ذلـك ) القيام بحقوق العباد ؛ من بر الوالدين ، وصـلة الأرحـام ، والإحسـان إلى النـاس ، والبعـد عـن آذ٢

يعُــدّ عبــادةً مــن جهــة أنــه طاعــةٌ � ، ويعــد إســلاماً لأن فيــه استســلامٌ � �متثــال أمــره للقيــام �ــذه الحقــوق ، فهــي 

�لعبادات الـتي يخضـع فيهـا العبـد �  تسمى عبادة من هذه الجهة ؛ وإلا فإن العبادة المحضة هي التقرب إلى الله 

  من القرب . من صلاة وصيام ودعاء وغير ذلك 

)) ؛ عرفنا أن من الإسـلام القيـام بحقـوق العبـاد ، وأعظـم مـا وَيَدِهِ  لِسَانهِِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  الْمُسْلِمُ قال : ((

يكون في ذلك أن تحب لأخيـك مـا تحـب لنفسـك ، وأن �تي إليـه الشـيء الـذي تحـب أن يـؤتى إليـك ، يقـول عليـه 

 حـق الله الآْخِـرِ  وَالْيـَـوْمِ  ِ��َِّ  يــُؤْمِنُ  وَهُـوَ  مَنِيـَّتـُهُ  فَـلْتَأْتـِهِ  الجْنََّـةَ  وَيـُدْخَلَ  النَّـارِ  عَـنْ  يُـزَحْـزحََ  أَنْ  حَـبَّ أَ  مَنْ الصلاة والسلام ((

 إِلىَ  وَلْيـَأْتِ «،  حـق الله »الآْخِـرِ  وَالْيـَـوْمِ  ِ��َِّ  يــُؤْمِنُ  وَهُـوَ  مَنِيـَّتـُهُ  فَـلْتَأْتـِهِ «؛  ))إلِيَْهِ  يُـؤْتَى أَنْ  يحُِبُّ  الَّذِي النَّاسِ  إِلىَ  وَلْيَأْتِ 

حقـوق العبـاد . فحقـوق العبـاد القيـام �ـا مـن الإسـلام ؛ أي مـن الاستسـلام � ،  »إلِيَْـهِ  يُـؤْتَى أَنْ  يحُِبُّ  الَّذِي النَّاسِ 

تحــب أن يــؤتى إليــك  مــن الطاعــة � ، لأن الله أمــر بــذلك ودعــا عبــاده إلى ذلــك ؛ أن �تي إلى النــاس الشــيء الــذي

  وأن تحب لهم ما تحب نفسك . 

)) وهـذه أقـل درجـة تنُتظـر مـن المسـلم في إسـلامه فيمـا وَيـَدِهِ  لِسَـانهِِ  مِـنْ  الْمُسْـلِمُونَ  سَـلِمَ  مَـنْ  الْمُسْلِمُ وهنا قال: ((

ذى ، يتنـاول: يتعلق بحقوق العباد ؛ أن يسلموا مـن لسـانه ويـده ، وإلا الإسـلام يتنـاول مقامـات أعظـم مـن كـف الأ

إعانــة المســلم ، وصــلة الــرحم ، بــر الوالــدين ، الإحســان إلى المحتــاج ، إغاثــة الملهــوف .. إلى غــير ذلــك مــن أعمــال 

 لِسَــانهِِ  مِــنْ  الْمُسْــلِمُونَ  سَــلِمَ  مَــنْ  الْمُسْــلِمُ الإســلام الــتي دعــا إليهــا وأمــر �ــا في آ�ت وأحاديــث عديــدة . فقولــه ((

تتعلق بحقوق العباد ، من لم يقم بحقوق العباد من البر والصلة والإحسان والوفاء وغـير ذلـك  )) هذه أقل درجةوَيَدِهِ 

  فلا أقل من أن يسلم المسلمون من لسانه ويده ؛ أن يكف آذاه عن الناس . 



 

٩ 

فعلي ؛ القولي : �للسان ، )) أي : سلِموا من آذاه القولي والوَيَدِهِ  لِسَانهِِ  مِنْ  الْمُسْلِمُونَ  سَلِمَ  مَنْ  الْمُسْلِمُ قال: ((

  والفعلي : �ليد أو غيرها من أعضاء الإنسان . 

  

  قال رحمه الله : 

عن الإسـلام فقـال : (( أن تسْـلم قلبـك � ،   أنه سأل رسول الله  عن �ز بن حكيم عن أبيه عن جده

  . رواه أحمد )وأن تولي وجهك إلى � ، وأن تصلي الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة )

*************  

ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في بيان حقيقة الإسلام ، وهو عن �ز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده 

عن الإسلام ، قبل سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن حقيقة الإسـلام قـال   أنه سأل رسول الله 

، فيقـول والـد  لـذي كـان يعـيش النـاس عليـه بسـبب الدعايـة المغرضـة ضـد دعـوة النـبي كلمـة عجيبـة يتبـين الواقـع ا

، رَسُولَ  �َ والله «حكيم لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام :   أَنْ  هَذِهِ  أَصَابِعِي عَدَدَ  حَلَفْتُ  حَتىَّ  أتََـيـْتُكَ  مَا ا�َِّ

ايـة حولـه ؛ �س يقولـون مجنـون ، و�س يقولـون سـاحر ، و�س لماذا هذا الحلف ؟ بسبب ما سمـع مـن دع »آتيَِكَ  لاَ 

يقولــون كــاهن .. دعــا�ت مغرضــة بثُــت حولــه لصــد النــاس عــن دينــه ، فلمــا سمــع عنــه هــذه الــدعا�ت حلــف عــدد 

، رَسُـولَ  �َ والله «أصابعه ألا يذهب إليه ، ولهذا لما وصل إلى النبي عليـه الصـلاة والسـلام قـال :   حَـتىَّ  تـُكَ أتََـي ـْ مَـا ا�َِّ

؛ اقتنع أنه بعث عليه الصـلاة  »؟ بِهِ  بَـعَثَكَ  الَّذِي مَا ِ�لحَْقِّ  بَـعَثَكَ  فبَِالَّذِي،  آتيَِكَ  لاَ  أَنْ  هَذِهِ  أَصَابِعِي عَدَدَ  حَلَفْتُ 

سْـــلاَمُ (( :قــَـالَ  »؟ بــِـهِ  بَـعَثــَـكَ  الَّـــذِي مَـــا«والســـلام �لحـــق فســـأله قـــال :   وَمَـــا«:  قــَـالَ م . )) ؛ بعثـــني الله �لإســـلا الإِْ

سْلاَمُ  يعني سأل النـبي عليـه الصـلاة والسـلام عـن الإسـلام ، فعرفّـه �ـذه الكلمـات ، قـال: (( أن تسـلِم قلبـك  »؟ الإِْ

  � ، وأن تولي وجهك إلى � ، وأن تصلي الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة )) 

)) ؛ ففسـر أن تسـلم قلبـك �الحـديث الـذي بعـده ؛قـال: ((  �مل تفسـير الإسـلام العظـيم هنـا ، وأيضـا سـيأتي في

أن عليه الصلاة والسلام الإسلام �ستسـلام القلـب مـع العمـل الظـاهر ، و�مـل ذلـك واضـحا في الحـديث قـال: (( 

)) ؛ فسـر  تسْلم قلبك � ، وأن تولي وجهـك إلى � ، وأن تصـلي الصـلاة المكتوبـة ، وتـؤدي الزكـاة المفروضـة

، و�لأعمـــال  لصـــلاة والســـلام الإســـلام �ستســـلام القلـــب ؛ وهـــو خضـــوع القلـــب وانقيـــاده وإذعانـــه � عليـــه ا

فسر الإسلام هنا �ستسلام القلب �  الظاهرة ؛ ((أن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة)) ، فالنبي 

  اة المفروضة )) . ومع هذا العمل الظاهر قال : (( تصلي الصلاة المكتوية وتؤدي الزك

، وكيـف يكـون القلـب مسـلما �؟ يكـون القلـب  )) أي : أن تجعل قلبك مسلماً � أن تسلم قلبك �قوله ((

ن  ، وقبوله لدين الله ، ورضـاه بـه ، وإقبالـه عليـه ، وانشـراح الصـدر لـه  مسلما � �نقياده وإذعانه �   أَفَمـ



 

١٠ 

حــر ش ــه ــدره اللَّ ــلَ ص لْإِسامِل ــو لَــى فَهــورٍ ع ــه مــن نُ بر :؛ ينشــرح الصــدر ويقُبــِل علــى الإســلام ، ويحــب الــدين  ]٢٢[الزمــر

تتكــرر معنــا تنبيــه علــى الإخــلاص ؛ أي �  »�«)) ؛ و  أن تســلم قلبــك �وأوامــر الــدين ، ويــذعن وينقــاد .(( 

  وحده دون جعل شريك معه في ذلك . 

ــأَقم  : مـــا قـــال )) كوأن تـــولي وجهـــك إلى الله(( ــك فـَ ــا للـــدينِ وجهـ تقـــيم وجهـــك � وذلـــك  ]٣٠[الـــروم:حنيفـً

فيما أمرك تبارك وتعالى بـه ، ((وأن  وتوجهك إليها وامتثالك لها ، وطواعيتك لربك  �قبالك على أوامر الله 

  وعلى دينه غير معرِضٍ ولا مدبر. تولي وجهك إلى الله)) أي مقبِلا عليه 

  )) : أي التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده . ن تصلي الصلاة المكتوبةوأ((

  )) ؛ فهذا هو الإسلام : استسلام للقلب ، وانقياد للجوارح . وتؤدي الزكاة المفروضة((

  

  قال رحمه الله : 

( أن تســلم مــا الإســلام ؟ قــال : (  وعــن أبي قلابــة عــن رجــلٍ مــن أهــل الشــام عــن أبيــه أنــه ســأل رســول الله

قلبك � ، ويسلم المسلمون من لسانك ويـدك )) ، قـال : أي الإسـلام أفضـل ؟ قـال : ((الإيمـان)) ، قـال : 

  .  وما الإيمان؟ قال : ((أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت))

*************  

يث لــه شــواهد صــح �ــا وثبــت عــن النــبي عليــه ثم أورد حــديث أبي قلابــة عــن رجــلٍ مــن أهــل الشــام عــن أبيــه ؛ والحــد

  الصلاة والسلام .

)) ؛  ما الإسلام ؟ قال : أن تُسلم قلبك � ، ويسلم المسـلمون مـن لسـانك ويـدك أنه سأل رسول الله (( 

  وحقوق العباد . فجمع في هذا الحديث ما تقدم في الأحاديث الماضية ؛ من أن الإسلام يشمل حقوق الله 

ولم يـذكر الصـلاة والزكـاة وبقيـة الأركـان وحقـوق الله  )) اقتصر على إسلام القلب � تسلم قلبك � أنفقوله ((

 فيِ  وَإِنَّ  أَلاَ ، كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام: (( تبــارك وتعــالى ؛ لأن إســلام القلــب � يقتضــي القيــام بحقوقــه 

، فـإذا استسـلم  )) الْقَلْـبُ  وَهِـيَ  أَلاَ ؛  كُلُّـهُ  الجَْسَـدُ  فَسَـدَ  فَسَـدَتْ  وَإِذَا،  هُ كُلُّ  الجَْسَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إِذَا مُضْغَةً  الجَْسَدِ 

)) تنبيـهٌ علـى حقـوق الله أن تسلم قلبك �القلب � انقادت الجوارح �لصلاة والصيام وسائر الطاعات ؛ فقوله ((

 ) بحقـوق العبـاد . وعليـه ؛ فـإن الإسـلام هـو )) تنبيـه علـى القيـام (ويسلم المسلمون مـن لسـانك ويـدك، وقوله

ثُمَــا ا�َِّ  اتَّــقِ لمعــاذ بــن جبــل لمــا بعثــه إلى الــيمن: (( �لقيــام بحقوقــه وحقــوق عبــاده ، قــال النــبي  الانقيــاد �   حَيـْ

في أحاديث كثيرة جداً الجمع بين حقوقه  )) ، و�تي حَسَنٍ  بخِلُُقٍ  النَّاسَ  وَخَالِقِ ،  تمَْحُهَا الحَْسَنَةَ  السَّيِّئَةَ  وَأتَْبِعْ ،  كُنْتَ 

ثم ذكر بعدها حقوق للعباد عديـدة  ]٢٣[الإسراء:  إِحسانًا وبِالْوالدينِ إِياه إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربك وقَضَى وحقوق عباده 



 

١١ 

 ولَـا  بِـالْحق  إِلَّـا  اللَّـه  حـرم  الَّتـي  الـنفْس  يقْتلُُـون  ولَـا  آَخر إِلَها اللَّه مع يدعون لَا والَّذين  ،أضافها كلها إلى حقـه 

 نُـونزي  :ذكـر حقـه وحقـوق العبـاد . قـال  ]٦٨[الفرقـان  )) : ـَافي الحـديث ئًا ِ��َِّ  تُشْـركُِوا لاَ :  أرَْبـَعٌ  هُـنَّ  إِنمَّ ،  شَـيـْ

  ؛ ذكر حقه تبارك وتعالى وحقوق عباده.  )) تَـزْنوُا وَلاَ  تَسْرقُِوا وَلاَ ،  ِ�لحَْقِّ  إِلاَّ  ا�َُّ  حَرَّمَ  الَّتيِ  النـَّفْسَ  تَـقْتُـلُوا وَلاَ 

)) هــذا يتنــاول التحــذير مــن جميــع أنــواع الأذى يســلم المســلمون مــن لســانك ويــدكوقولــه عليــه الصــلاة والســلام ((

ب ، والشــتم ، واللعـن ، والــدخول في علـى عبــاده : الكـذب ، والغــش ، والسـ وصـنوف الكبــائر الـتي حرّمهــا الله 

))؛ أن يسلم المسلمون من لسانك ويـدكأعراض الناس ، والسرقة ، وانتهاك الأعراض ، كلها داخلة تحت قولـه ((

  يسلمون من أذى الإنسان القولي والفعلي ، فلا يؤذي أحداً لا بقول ولا بفعل . 

ا عرفنــا فيمـا ســبق أن للإســلام إطلاقـان : إطــلاق يــراد )) ؛ كنـقــال : ((الإيمــان »أي الإســلام أفضــل ؟«ثم قـال : 

، فتــارة  -الاستســلام-بــه الــدين كلــه ، وإطــلاقٌ يــراد بــه الأعمــال ؛ لأن الــدين إيمــان وعمــل ، والعمــل هــو الإســلام 

لَام:      يطلق الإسلام ويراد بـه الـدين كلـه، كمـا قـال  د اللَّـه الْإِسـ لإسـلام الـدين  فا ]١٩[آل عمـران:إِن الـدين عنـ

يعـــني أي الـــدين أفضـــل ؟ فالإســـلام المـــراد بـــه هنـــا الـــدين كـــاملاً بعقائـــده  »فقـــال : أي الإســـلام أفضـــل؟«كلـــه . 

المـراد �لإسـلام :  »أي الإسلام أفضل؟«)) . فقوله قال : ((الإيمان »أي الإسلام أفضل ؟«وأعماله ولهذا قال: 

  ؛ فهذا يتناول العقيدة والعمل .  د اللَّه الْإِسلَام إِن الدين عن : عموم الدين ، كما قال 

قــال : ((أن تــؤمن �� وملائكتــه  »ومــا الإيمــان؟«قــال : ((الإيمــان)) ، قــال:  »فقــال : أي الإســلام أفضــل؟«

ان ، )) ؛ وهذه الأمور الـتي ذكرهـا النـبي عليـه الصـلاة والسـلام هنـا هـي أركـان الإيمـوكتبه ورسله والبعث بعد الموت

وعليها بناء الأعمال، الأعمال التي هي استسلام � �لقيام �لعبودية والطاعة والامتثال تبُنى على هذه الأركان الـتي 

 وفَرعها ثَابِت اأَصلُه طَيبة كَشجرة طَيبةً كَلمةً مثَلًا اللَّه ضَرب كيَف تَر أَلَم  : هي أصول الإيمان التي عليها بناؤه ، قـال الله 

 وَالْيـَــوْمِ  وَرُسُــلِهِ  وكَُتبُـِـهِ  وَمَلاَئِكَتـِـهِ  ِ��َِّ  تُـــؤْمِنَ  أَنْ ، فالإيمــان والــدين لــه أصــل في القلــب؛ (( ]٢٤[إبــراهيم:  الســماء فــي

ــؤْمِنَ  الآْخِــرِ  لا -ين . ولهــذا لا يقُبــل أي عمــل هــذه أصــول وأركــان للإيمــان يبــنى عليهــا الــد )) وَشَــرهِِّ  خَــيرْهِِ  ِ�لْقَــدَرِ  وَتُـ

إلا إذا كانــت قائمــة علــى هــذه الأركــان ، قــال الله تعــالى :  -صــلاة ولا صــيام ولا حــج ولا غــير ذلــك مــن الطاعــات

ــنمو كْفُــرــانِ يبِالْإِيم ــبِطَ فَقَــدح لُــهمع   :وقــال تعــالى: ] ٥[المائــدة ، ــنمو ادأَر ةرى الْــآَخــعســا وا لَههيــعس ــوهو 

نمــؤم ــكفَأُولَئ كَــان مهيــعا  ســكُورشم :فــلا يقُبــل الســعي وهــو العمــل إلا �لإيمــان ، وقــال تعــالى:  ]١٩[الإســراء ،

ــنــلَ م ما عحــال ص ــنــرٍ م ــو أُنْثَــى أَو ذَكَ هو نمــؤ م ــه نيِيحفلََن ــاة يــةً ح بَطي:أســاس لا تقُبــل  ، فالإيمــان ]٩٧[النحــل

  )) فذكر هذه الأركان . أي الإسلام أفضل ؟ قال : الإيمان ، قال وما الإيمان ؟الأعمال إلا به ، ولهذا لما قال ((



 

١٢ 

وهذا �خذ منه فائـدة : أن أعمـال الإسـلام وفرائضـه لا تكـون مقبولـةً عنـد الله تبـارك وتعـالى إلا إذا وُجـد في القلـب 

ح الإســلام ، فــإن لم يوجــد في القلــب إيمــان لا تقُبــل الأعمــال الظــاهرة مجــردةً عــن الإيمــان ، بــل لابــد أن  إيمــانٌ يصــحِّ

يكون في القلب إيمان يصححها ، ولهذا المسلم هو مـن جـاء �عمـال الإسـلام الظـاهرة وعنـده مـن الإيمـان القلـبي مـا 

كـون في قلبـه إيمـانٌ يصـحح يصحح إسـلامه ، أمـا مـن جـاء �عمـال الإسـلام الظـاهرة ولم يـترك منهـا عمـل دون أن ي

ــنعهم ومــا هــذه الأعمــال فــلا تقُبــل منــه وإن كثــرت ،  م ــلَ أَنتُقْب مهــن م مــاتُه ــا نَفَقَ ــم إِلَّ وا أَنَّهــر ــه كَفَ ــوله  بِاللَّ سبِرو:؛  ]٥٤[التوبــة

�عمـال الإسـلام الظـاهرة وعنـده مـن فانتفاء الإيمان القلبي مانعٌ من قبول العمل الظاهر ، فالمسلم : هـو الـذي جـاء 

ح للإسـلام لم تقُبـل الأعمـال كمـا هـو واضـح في  الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه ، فإن انتفـى الإيمـان القلـبي المصـحِّ

و  عملُـه  حـبِطَ  فَقَـد  بِالْإِيمـانِ  يكْفُـر  ومن الآية الكريمة:  ن  الْـآَخرة  فـي  وهـ  إذا تمكنـت ، ثم   الْخَاسـريِن  مـ

  أمور الإيمان وخصاله من القلب يرتقي القلب إلى درجة الإيمان كما سبق بيان ذلك . 

)) ؛ بقي الإيمـان �لقـدر ، قال : وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت((

يمـَانِ  عَـنْ  فَأَخْبرِْنيِ لصلاة والسلام : ((والإيمان �لقدر جاء ذكره في حديث عمر ، قال جبريل للنبي عليه ا  :قـَالَ  ؟الإِْ

ـــؤْمِنَ  أَنْ  ـــهِ  ِ��َِّ  تُـ ـــهِ  وَمَلاَئِكَتِ ـــوْمِ  وَرُسُـــلِهِ  وكَُتبُِ ـــؤْمِنَ  الآْخِـــرِ  وَالْيـَ ، فالقـــدر �رة يــُـذكر مـــع هـــذه  )) وَشَـــرهِِّ  خَـــيرْهِِ  ِ�لْقَـــدَرِ  وَتُـ

: حــديث عمـر ، ومــن الأمثلــة علــى عـدم ذكــره : هــذا الحــديث ،  الأصـول و�رة لا يـُـذكر ، فمــن الأمثلـة علــى ذكــره

ومِ  بِاللَّه آمَن من الْبِر ولَكن والْمغْرِبِ الْمشرِق قبلَ وجوهكُم تُولُّوا أَن الْبِر لَيس وكذلك قول الله تعالى:   الْـآَخرِ  والْيـ

كَةلَائالْمتَابِ والْكبِ والنويني:فـذكر هـذه الخمـس ولم يـذكر الإيمـان �لقـدر ، وكـذلك قـول الله تعـالى:  ]١٧٧[البقـرة  ـاي 

ن  قَبـلُ  من أَنْزلَ الَّذي والْكتَابِ رسوله علَى نَزلَ الَّذي والْكتَابِ ورسوله بِاللَّه آَمنوا آَمنوا الَّذين أيَها  هبِاللَّ ـ يكْفُـر  ومـ

هكَتلَائمو كُتُبِهو هلسرمِ ووالْيرِ والْآَخ ا ضَلَالًا ضَلَّ فَقَديدعب :فذكر هذه الخمس ولم يذكر الإيمان �لقدر .  ]١٣٦[النساء ،  

تقـديره وعدم ذكر الإيمان �لقدر في بعض النصوص : لأنه داخل في الإيمان �� ؛ فمن الإيمان �� الإيمان بقدره و 

، فالإيمان �لقدر من الإيمان �� ، ولهذا �رة يـُذكر و�رة لا  »القدر قدرة الله«للأمور ، قال الإمام أحمد رحمه الله: 

، ولا يؤمن  »القدر قدرة الله«يذكر ، وعدم ذكره في بعض النصوص لا إشكال فيه لأنه داخل في الإيمان �� لأن 

القـدر نظـام التوحيـد ؛ فمـن آمـن �� «لقـدر ، قـال ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا : عبدٌ �� عز وجل حـتى يـؤمن �

؛ فلا يكون مؤمناً �� من لا يؤمن بقدر الله تبارك وتعالى . ولا يكون أيضا  »وكذَّب �لقدر نقض تكذيبه توحيده

  المرء مؤمنا �لقدر حتى يؤمن بمراتبه الأربعة : 

  ا كان وما سيكون . ) علم الله عز وجل الأزلي بم١

  ) وكتابته تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ . ٢



 

١٣ 

  النافذة. ) ومشيئته ٣

  ) وإيجاده للمخلوقات وخلْقه لها . ٤

وأفعالـــه ، وهـــذا كلـــه  فهــذه مراتـــب القـــدر : علــم ، وكتابـــة ، ومشـــيئة ، وإيجـــاد ؛ وكــل هـــذه مـــن أوصـــاف الــرب 

أحيـا� يـُذكر في بعـض النصـوص ، وأحيـا� لا  -كمـا قلـت   -�� ، ولهـذا  يوضح لنا أن الإيمان �لقدر مـن الإيمـان

  .  يذكر لدخوله في الإيمان �� 

  :والإيمان �� : هو أصل أصول الإيمان وإليه ترجع ، ولهذا قال في الآية نمو  كْفُـري  بِاللَّـه  ـهكَتلَائمو  كُتُبِـهو 

هلسرو    كلهـا راجعـة إلى هـذا الأصـل العظـيم . والإيمـان �� : هـو الإيمـان بوحدانيـة الله تبـارك ؛ فأركان الإيمان

وتعــالى في ربوبيتــه وألوهيتــه وأسمائــه وصــفاته، وديــن الإســلام سمــي توحيــداً : لأن مبنــاه علــى الإيمــان بوحدانيــة الله 

ــد الله في ربوبي تــه وألوهيتــه وأسمائــه وصــفاته فلــيس بمســلم ، في الربوبيـة والألوهيــة والأسمــاء والصــفات ، فمــن لم يوحِّ

في الربوبيـــــة والألوهيـــــة والأسمـــــاء  لأن مبـــــنى الإســـــلام علـــــى التوحيـــــد ، والتوحيـــــد هـــــو الإيمـــــان بوحدانيـــــة الله 

  والصفات. 

  والإيمــان �لملائكــة : وهــذا الأصــل الثــاني مــن أصــول الإيمــان ، وهــو الإيمــان �ــذا الخلــق العظــيم وهــذا الجنــد

، والإيمان بكل ما يتعلق �ـم ممـا جـاء في  ]٣١[المـدثر:هو  إِلَّا ربك جنود يعلَم وما عديد الذي خلقه الله الكبير وال

ـــاب والســـنة ؛ مـــن أسمـــاء ، أو أعـــداد ، أو وظـــائف ، أو أوصـــاف . هـــذه أمـــور أربعـــة ننتبـــه لهـــا : الإيمـــان  الكت

الســنة ممــا يتعلــق �لملائكــة مــن أسمــاء أو أعــداد أو وظــائف أو �لملائكــة هــو الإيمــان بكــل مــا جــاء في الكتــاب و 

ل .   أوصاف إجمالا فيما أُجمِل وتفصيلاً فيما فُصِّ

  والإيمان �لكتب : أي المنزلـة ْقُلو تنا آَملَ  بِمأَنْـز  اللَّـه  ن نـؤمن �ـا ؛ مـا علمنـاه منهـا  ]١٥[الشـورى:  كتَـابٍ  مـ

وتنزيله ، وأن فيهـا صـلاح وفـلاح مـن أنزلـت علـيهم  ب هداية ، وأ�ا كلام الله وما لم نعلمه ، نؤمن ��ا كت

 القران الكريم .  تلك الكتب ، وأ�ا خُتمت بكتاب الله 

  والإيمــان �لرســل : الإيمــان ��ــم بعُثــوا وأرســلوا مــن الله حقــا ، أرســلهم الله  ، وأ�ــم بلّغــوا الــبلاغ المبــين ،

ا خـيراً إلا دلـّوا أممهـم عليــه ، ولا شـراً إلا حـذّروهم منـه ، والإيمـان ��ـم خُتِمـوا بمحمــد ونصـحوا أممهـم ، ومـا تركـو 

ــا عليــه الصــلاة والســلام ،  م ــان ــد كَ محــا م أَب ــد أَح ــن م كُمــال رِج ــن لَكــولَ و سر ــه ــاتَم اللَّ خو  ينــي  النبِ

 .  أ� خاتم النبيين ولا نبي بعدي )) بَـعْدِي نَبيَِّ  لاَ  النَّبِيِّينَ  خَاتمَُ  أَ�َ ، قد قال عليه الصلاة والسلام (( ]٤٠[الأحزاب:

  ))؛ البعث بعد الموت : أي أن النـاس الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ )) ؛ في الحديث الآخر قال: (( والبعث بعد الموت ((

الآ�د ، بـل سـيأتي يـوم يبُعـث النـاس لـرب  يقومون لرب العالمين ويبُعثون من قبورهم ، من يدُفن لا يبقى في قبره أبـد



 

١٤ 

؛ يقومون من قبورهم . وقيام الناس لرب العـالمين لـيس مختصـاً بمـن  ]٦[المطففين: الْعالَمين لرب الناس يقُوم يوم العالمين 

هـذا الغالـب مـن  ]٢١[عـبس:  قْبرهفَـأَ  أَماتَه ثُممات ودُفن في قبر ، هذا الغالب من أحوال الناس أ�م يموتون ويـدفنون 

حالهم، لكن منهم من يموت ولا يقُبر ؛ منهم من يموت و�كله السباع ويخرج من أد�رهـا روً� ويـذهب ولا يبقـى لـه 

أثر ، ومنهم من �كله الحيتان ، ومنهم من يحترق في النار فيصبح رمادًا ، إلى غير ذلك من أنواع الميتات والهلكات 

اول القيام لرب العالمين من مات فقُبر ؛ بل الجميع يقومون لرب العالمين حتى من أكلتـه السـباع وخـرج مـن ، فلا يتن

؛ الكل يجُمعـون لـرب   الْعالَمين لرب الناس يقُوم يوم أد�رها روً� يقوم لرب العالمين ، الكل يقومون لرب العالمين 

  . العالمين ويبعثون للجزاء والحساب

فالإيمان �ليوم الآخر والإيمان �لبعث هو إيمان بكل ما يكون بعد الموت ؛ أولاً ما يكون في القبر مـن فتنـة وعـذاب 

ونعيم ، ثم القيام لرب العالمين والحشر والـدواوين والصـراط والجنـة والنـار إلى غـير ذلـك مـن التفاصـيل ، فهـذه الإيمـان 

 الآْخِـرِ  وَالْيـَـوْمِ  ِ��َِّ  يــُؤْمِنُ  كَـانَ  مَـنْ إلا عليـه ، ولهـذا �تي في أحاديـث كثـيرة : "�ا أصلٌ لا بـد منـه ، ولا قيـام للـدين 

  فليفعل كذا أو ليقل كذا" ؛ لأن الدين يبنى على هذه الأركان . 

)) يعــني أي الــدين أفضــل ؟ قــال: الإيمــان ، ومعلــوم أن هــذه  أي الإســلام أفضــل ؟ قــال : الإيمــانقــال هنــا : (( 

مكانتها أعظم مـن الأعمـال الظـاهرة ؛ لأ�ـا الأسـاس الـذي تبـنى عليـه الأعمـال الظـاهرة ، ولهـذا لمـا قـال هـذا  الأمور

أن تـؤمن �� وملائكتـه وكتبـه قال: (( »؟وما الإيمان«)) ، قال: الإيمانقال : (( »؟أي الإسلام أفضل«السائل 

 )) . ورسله والبعث بعد الموت

  .أجمعين وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وصلى اللهوالله تعالى أعلم، 

  

  

  الدرس السادس

  

  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

مـدًا عبـده فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن مح

  .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله

  : والسامعين وللشارح له وغفر تعالى الله رحمه المؤلف الإمام قال

   ومن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه  تعالى الله قول �ب


